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الى القوات السساحة 


لقد تضفخت كراسة ( الاشتراكية العربية 
المستمدة من روح الاسلام ) التى أصدرتها شعبة 
التوجيه المعنوى في مدير ية التدري بالعسكرى فوجدنها 
تحتوى على معلومات مفيدة عن اشتراكيتنا العربية 
المستمدة من روح الاسلام . 

و يقسي مع أهصداف ثورة الثامن عشر من تشرإين 
..الغاتى في نشر الوعى القومى بين أفراد القوات المسلحة 
آمرنا بنشر هذه الكراسة للعمل بموجبها في هذا 

التفل. 
فنحث أبناء القوات المسلحة على اقتنائها والنهل 
من المعلومات الواردة فيها والله ولى التوفيق ٠‏ 


رئاسة اركان الجيس اللواء ْ 
وزارة الدفاع بغداد عبدالر حمن محمد عارف 


81 و* ارليس أركان. الجيشس 


: نظرة عاهة‎ ٠١ 
ان الشريعه السمحاء شمغى الوصول بالانسان الفرد والمجتمع الانساتى الى‎ 
الرفاهية والسعادة وجمل المجتمع يتمسك بالاخلاق الفاضلة والخصال الجمسدة‎ 
: ومن هذه الخصال التعاون الخير بين الافراد والجماعات * قال سبحانه وتعالى‎ 
وان‎ ٠ ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الائم والمدوان‎ ( 
المعاونة تقضى بنا الى مساعدة يعضنا بعضا وان الاسلام جاء أساسا لتشست هذه‎ 
المكرمة الاخلاقية ومشاركة الغنى  بما وهبه الله من نعم أخاء الفقيي الذى‎ 
لم يكن حظه فى. تحصيل المال كافيا لفلروف خارجة عن ارادة المجتمع العربى‎ 
٠ السمسيلكل‎ 
ولا نريد الخوض هنا فى بطن التارريخ وذكر مساوىء الاستعمار على‎ 
اختلافه الذى بسط نفوذه فى غفلة من الزمن على الوطن العربى من محيطه الى‎ 
خليجه وانما ذكرنا الجتمع والظروف الطارئة التى زادت الغنى غنى والفقيم‎ 
ولسنا نذكر كلاما عن الاشتراكية فى الاسلام لان الحكومة اتجهت اتحاها‎ ٠ قرا‎ 
ديمقراطا تعاونيا اشتراكيا ونحن تشع الحكومة لانها نحت هذا النحو وانما‎ 
نقول ان هناك من المفكرين المسلمين اصدروا كشا عن الاشتراكية فى الدين‎ ' 
حتى قبل أن تقوم الثورة فى بلادنا » فالعالم الازهرى الشيخ محمد الغزالىى‎ 
وهناك كتاب‎ ٠ ١94مل "اليد كتابا بعنوان : ( الاسلام والمبادىء الاشتراكية ) سنة‎ 
أل ظهر بعنوان : ( العدالة الاجتماعية فى الاسلام ) لمؤلفه الاستاذ سد قطب‎ 
ويتبتى الكانت فى أكطابة أن يكون. فى الدولة تأمين وتحديد للملكية ورفع فوا‎ 
العمال ووضع حد ادنى لهذ الاجور وأن يكون هناك تملك للمعدمين من‎ 
١ 


الفلاحين ول راع الارضص أن بطق نقلام الو كا الاسلامى حبى تنك جانسا من 
جوانت الاشثر بوك الاسالامية ٠‏ 


وعلى ذكر الكتب التى ظهرت فل ثورتنا وتتحدث عن الاشتراكية فى 
0111111119 
مؤلف الكتاب ان يكون تحديد للملكية الزراعية وضم المصارف والبنوك للدولة 
وغير ذلك م 

ان الغرض من هذا الاستطراد هو تان اراء حرة كتبت عن الاشتراكية 
فى الاسلام دؤن ان اسار مور 5 توحه باكر 5 أو ارعام وان الكاتب قد 
كت أكتاية بعك أن زاز روسما ومكث ث هناك هدة من الزمن واستطاع أن يطلع على 
بعص الاوضاع القائمه فى رونسا وأنيحت له قر صة دراسة الشبوعة عمشا بعد 
0 سق له درا ها نظريا وانه عندما شاهد الاأوضاع التتوعة بعد دراسنه 
القلي» لم كابر يذه كاري ون تدع كيك باليري الوم اللسبيس الدبوتي 
وقد عاد لمقول أن فى الاسلاء ا* اك انغامنا .عن هددماششسوعه وعن 5 
الاوضاع الشوعة ٠‏ 

اذا انتقانا من .ذكر الكن: الى مجال: آحدر افتذكر “الاشخاصض تخد أن :غناك 


انكاس تحدثوا عن الاشتراكية ودعوا :لبها فل اتحاهنا' الى الاشتراكنه فلو ' 


تاولا سيرة جماك الذين الاققائى؛ تحد انه كان يفك مفادىء الاشتراكنة المتمداة 


: مسادىء الإسلاع وفوانين الدين الحنيف» + وان حمال الدين الأفغانى لم يكن 
شتراكا اسلاما نظ بل كان اشتراكنا اسلاما مارآ يغنى من الشسوزة أقرار 
١‏ تتراكة الاسلام فى محاربه الظلم والغللمة الدين كارا موجوتين فى فى امع 


١ 


ثم نجد الشيخ محمد عبده والسيد محمد حسن رضا ينشرون فى بعض 
أعداد محلة النار التى كانت تصدر من سنة ١9٠٠‏ 1988 ففيها أحاديث مفصلة 
عن اشتراكية الاسلام وأن السيد رشيد رضا صاحب المجلة كان يقول : (ان 
| الاسلام سمق غيره فى الدعوة الى الاشتراكة والعدالة الاجتماعية ) واذا ما انتقلنا 
من محال المنار الى مجلة تفسير النار للشيخ محمد عبده وبالاشتراك مع السيد 
رشسدرضا نجد ايضا أن الشبخ محمد عبده يقول : ( ان اشتراكية الاسلام قائمة 


على معاونة الضعيف ) ٠‏ 


قال تعالى : ( وفى أموالهم حق مءلوم لل ائل والمحروم ) وعلى مواصلة 
القربى : ( الاقربون أولى بالمعروف ) وعلى الزكاة ان هذه الدعائم الخيرة أفضل 
من الفوضوية والشسوعة الملحدة كما تكلم الشبخ محمد عبده فى التفسير عن 
بعض الصفات الاشتراكية فى الاسلام ٠‏ 

وهناك أيضا المرحوم أمير الببان شكيب أرسلان الذى كان من تلاميذ 
اليد جم لالدين الافغانى والشسيخ محمد عنده ‏ وهو من لئان وقد دعته روسيا 
منة ووو لور الكفال اقورة اللدراد ب آنا حسمي سوفن الى عنالد 
واستقبل استقالا حافلا وأقيمت له ما دب واحتفالات فى موس كو وحضر 
الاستمراضات السكرية فى الساسات, الشعيية ان أشمث 0 'نورة روسما 


١ 


وعنوا له بعئة شرف لرافقته فى المدة 5 التى فضاها هناك وعلى داس ب الفسرق 
مرافقة 'تببحى :(عدام كلتساى) وكانق تف فى ووس بأسم آم اللاشفة وكنانت 
صمي جنا الى البودية بزيبة خلال سيد كل لرسسسة أت تلقّن. شكس 
ارسلان بعض التمهيد للشبوعية وهو بسمع ويسكت وكلما جاءت فرصة حداته 
عن جانب من جوانب الشموعنة وان خطة الدعوة للشموععة معروفة عفان الدعاة 
الشبوعين حريصون جدا على الدرعوة لنشسر مادثهم ويتخذون كل وسسلة 
لبيشروا بها ٠‏ ثم رد شكيبٍ أرسلان على مدام كلنساى أن فى بلدنا ما يننا عن 
تطبيق الشيوعية وفد كتب عدة مقالات بهذا الخصوص فى مجلة الشورى ٠‏ 

وما دمت على ذكر الشيوعية والاشتراكية فى الاسلام لا يخفى علينا ان 
للمذاهب الشبوعية دعائم يبنى عليه كبانه وأول دعامة فه هى بث العقندة يأن 
لس لهذا الكون خالق بل أن الكون مادة فى مادة وندعو هذمالعقبدة الى الالحاد وعدم 
الايمان بدين من الاديان ومحاريتها + فمثلا ‏ قال كارل ماركس ‏ 

أن عسنالة العمال الشبوعنة هى القضاء على الدين والداعين له ٠‏ 

والدعامة الثانية التى تقوم عليها الشبوعية هى محاربة الملكية الفردية فى 
جميع صورها الانتاجية والقضاء على حرية الانسان فى التملك والغاء الوراثة التى 
تعتبرها الشبوعية عاملا مزدوجا مع الملكبة لاثبات حق التملك ٠‏ 

والدعامة الثالئة ل هى العمل على تحطيمع الاسرة والتحرر منسودها واثقالها ونذ 
توق والالتزامات المشادلة بين افراد الاسرة حتى لا يرط الفرد الا برابطة 

واحدة هى رابطة عبوديته للدولة ٠‏ 

أما الاسلام فهو يخالف الشبوعبة بكل دعائمها وهو معها على طرفى نقيض ٠‏ 
يخالفها فى مبادئها ونزعاتها واهدافها كل الاختلاف فالسوعية مدأ اقتصادى يتزع 
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الى السيطرة: على الشعوب والاسلام .يكره السيطرة ويدعو الى اخوة الامم ؟ وهى 
فوق ذلك تخالف سنة الفطرة والاجتماع فى ادها وغايانها وذلك ماياباه الاسلام ٠‏ 

فالاسلام يقف سدا شعا ادام نيار الدعامة الاولى الهدام الذى يريد ان 
يعصف بتراث الانسانية الروحى والمادىء السامة ألثى قامت ودمت وازدهرت 
هن خلال روح التدين وعقيدة الايمان العميقة فى الانسان ٠‏ كما وان الاسام 
يحارب الدعامة الثانية بكل ما يستطبع ٠‏ 


والمسلمون كافة يؤمنون بسادىء الاسلام التى من اخصها حرية الانان فى 


املك قا حال : اقل انا وى يسط الريق اك يله مخ عام يعدو اله. ) 


بوعن الدعامة الثالثة للشيوعية: فقد حفثل للاسلام للانسان كرامته وجعله عبداً لله 
لا للدوله التى انما تنوب عنه فى رعاية المصالح المشتركة ٠‏ ش 

والاسرة مهد الاسان + لذلك حعلها الاسلام اللمنه الآأون فى يناء المجتمع 0 
بالقوة المعنوية وهى الخطوة الاساسية الاولى فى العمل على صد كل عدوان من العالم 
الشبوعى كما أن تعاليم الدرين توجب العمل على اعداء القوى المادية وهى الاداة 
اللازمه لصد هذا العدوان ٠‏ 


" ب هاالذى نعنيه بكلمة الاشتراكية ؟ 

لو نبصرنا فى وجهة النلر العرببة فىالاشتراكية لوجدناها تعنى غير مفهوم 
الشموعة « ولكن الاشتراكة خللك فترة طويلة من الزمن تستشخدم للدلاله على 
الشبوعية وكان ذلك فى السسئة الغربية وقد وجد كتانب يتحدثون عن الشبوعبة 
ويستعملون لفغلة الاشتراكمة وهم يريدون بها الدلالة على الشبوعية حتى ان كلمة 


الاخترزاكة بقيت مصدرا للخوف والفزع. وهناك بعض الكتاب سواء هنا او فى 
البلاد العرمة حاولوا أن إتكلموا عن الاشتراكية قبل الثورة فكانوا يلاقون العنف 
والعقاب والاعتقال والمحاكمة وكانت المقالات التى نكت بهذا اسان قل 1 
كاتها بمنظار اسود ويتهمونه بالشبوعة ٠‏ 1 

كما حاول بعض الشيوعبين عندما أرادوا نشسر المادىء الشبوعة أن يختفوا 

من الوافع الفوضوى بكلمة الشبوعية فلطفوها باستخدامهم كلمة ( الاشتراكية )نم 
بدأت كلمة الاشتراكية تأخذ ممناها الصحبح منذ وقت قزيب وفصل الخلط بين 
الكلمتين الا فى عقول من ترسبت باذهانهم رواسب قديمة او ستضرر مصالهم 
حنما تطبق الاشتراكية ٠‏ 

والمعنى اللفوى للاشتراكنة ئرئ همذ الكلمة تكون من ثلاث حروف 
( ش»>رءك ) وهى “دل على الشركة التشارك ‏ والاشتراك بمعنى ان هتاك 
أكثر من شخص .شتركون أو يتقاسمون أو يتفقون على أمر من الامور وليشت 
تعنى ما يدخل نحت هذه الكلمة من شرك ( بكمسر الشين وسكون الراء ) اى 
الاشراك فى ااربوية لغير الله سبحانه وتعالى وهذا هو المعنى اللغوى الاساسى 

والمعنى الاصطلاحى المفهوم من كلمة الاشتراكية يدل على ان جماعة من 
الناس اجتمعوا وكونوا مجتمعا صغيرا أو متوسطا أو كيرا ثم اعت اولاني اللودن 
مجتمعهم فهل يحوز ان نتصور مبدئيا ان يكون الا* شرف ينوس أ يقير اق 
اذن ولمن يكون الشسر ؟ هل سبشسترك افراد هذا المجتمع فى الخيرات فقط اذنمن 
سوف ينهض بالمسؤوايات ؟ هل ان /7٠١‏ من المجتمع او ٠“/ز‏ منه والماقين ماذا 
هموق 8 كلوق ورشريون تقل » الا بظل متا ! اذن:«الاشتراكة تعلق 
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الاشتراك فى الخيرات والحقوق والمنيح وا افع وكل ها اتاحه الله من خير فى 
المجتمع م الاشتراككذلك فمما يستلزم ذلك من تبعات وواجمات ومسؤوليات وما 
قد يأتى من مصائب ونكنات لا سمح الله * 

فالمعنى الاصطلاحى للاشتراكة لا يدل اطلاقاً عا لى ان الدولة توفر مالا 
وانتاجا وارضا وسلعا ووظائفا وتوزعها على افراد المجتمع ونمد ايديا المها وتقول 
هل من هزيد ؟ وان من الخطأ فهم معنى الاشتراكية فى انها اخذ وعطاء »> تمتع 
وتحمل » حق وواجب > فكما اطالبٍ الدولة بان تعطينى يحب ان ادقع مافى 
ع مو التزامات وشمعات ومسؤولات وواجمات وذاك هو المغنى الاصطالاحى 

تراكة ٠‏ وان الاشتراكية الاسلامية او الاشتراكية فى الاسلام تفيد معنى 
العدالة الاجتماعة وان الاشتراكمة العرسة النابعهة من الاسلام اا عل تاها 
على العدالة الاجتماعة ٠‏ وبالحقيقة ان الاشتراكية العرسة هى مرادفة للعداله 
الاجتماع.ة ٠‏ ش 

ومن هنا نجد اول مظهر من مظاهر التلاقى بين الاشتراكية العرية 
والاشتراكية فى الاسلام فهى نؤمن, بالعدالة الاجتماعة والاشتراكية فى الاسلام 
تقف وتعلن ( انا العدالة الاجتماعية ) والاشتراكة العربية تقول وتنادى ( اريد 
العدالة الاجتماعة ) هذا هو منطق الاشتراكية فى نظر الاسلام وذلك منطق 
الاشتراك فى نظظلر القومة العربة اذن ما هو موقف الدين هن هذه الاشتراكيةء 
* ب موقف الدين من الاشتراكية : 

فذ: نتساال: ما هو .موقف الدين من المدالة الاجماعة 8 وهل تتمسارطن 
الاديان مع الاشتراكية ؟ نساءل انفسنا واعحاول ان نجبب من اين جاءت الاديان 
الآلهة ‏ طعا من عند الله ٠‏ 
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ها عن لون صفات الله ؟ الحواب ب سبحانه وتعالى اعدل العاددين واحكم 
الحاكمين » فهو الحق الذى لا نصدر عنه. الباطل وهو العادل الذى لآ بصدر منه 
الظلم ٠‏ الله سبحانه وتعالى العادل لابد وان يكون قد اراد لعباده تحقيق العدل ببنهم ٠‏ 
فال جل وعلا : ( واذا حكمتم فق الناس أن الحكموة العدل. # والادين ‏ كلينا 
جاءت حير الانسان والسعادة له فهل ,يمكن ان تتحقق سعادة الانسان دون ان تتحقق 
له عدالة اجتماعة ؟ وهل بمك.: ثن ان يسعد الناس وهناك قلة نملك كل شىء وكثرة 
تملك لا ثىء ؟ هل يمكن ان تحقق الرفاهية للناس اذا كان هناك اناس يسسطرون 
ورتحكمون ويمتصون وكثرة من الناس مستعبدون مظلومون يقومون بالاعمال 
الشافة فلا يمكن ان تتحقق السعادة للانسان اذا قلنا ان معنى الانسان تقتصر على 
هؤلاء الافراد القلائل الذين استعدوا وظلموا ولو رجعنا الى اللاريخ اللبعيد 
والقريب «اننا سنجد ان الذين يسسيطرون ويستبدون فى الامم والشعوب لا يزيد 
عن كونهم افراد فلائل والعقائد السماوية كلها تمنع وتنهى عن الاستغلال 
والاستداد وحتى ان الا كثرية لا يحق لهاان تسشد وتستغل الاقلبة ٠‏ جاء فى 
القرآن الك ريم : (لا اكراه فى الدين قد نين الرشد من الغى) (فمن شاء فلمؤمن 
ومن شاء فلمكفر) فى هذا حرية لا تعصب ومسطرة » والاديان كلها تنادى بالعدالة 
الاجتماعية بين الناس لاجل 'تحقيق السعادة لهم ولو هناك اختلاف بين دين وآخر 
ولكن الهدف الاساسى واحد ٠‏ 

ان الاختلاف في التفاصيل قد يتشابه مع الاختلاف في الاسماء فعندما نذكر 
تكلا : أحمد عغرابى :ومضطفى كامل وسند زغلول وجبالالدين. الأققاى وميحيد 
عده 59 ان هؤلاء جسعا رغم اختلاف الاسماء كانوا يعملون من اجل العروبة 
او من اجل القومة ولكن هل كانت طر فهم موحدة ؟ 
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وهل يمكن ان نقول ان طرريق جمال الدين الافغانى تتفق مع طريقة 
التسيخ محمد به الحواب : لا ٠ ٠‏ فجمال الدين الافغانى كان على طرفى 
نقبض مع محمد عبده فالاخير يميل الى التربية والتعليم, فى هدوه وصداك الدين 
يقول لابد من الثورة > لابد من القيام بدور ايحابى هل يعنى اختلافهما اختلافا 
ما يعملان من اجله للمصلحة العامة ؟ الحوان : لا ٠‏ كذلك الفروق التفضلية 
و بين دين واعفر لا تمن فى انها كلها تعمل من اجل الحق والعدل والسعادة 
للانسان في حاجة الى استرشى: كلل التفاصيل التعلقة بالاشتراكية او العدالة 
الالبشياضة في الأدنان واذا وجب عليئا أن فرصم الى الاديان يلت وعضت ويادت 
واصحت غير موجودة في عالم اليوم ٠‏ اذن نحن نحتاج اذا اردنا ان نبحث عن 
موقف الدين والاشتراكية ان نتكلم عما ,يوجد فى محتمعنا من دين وما .يوجد 
فى امتنا من عقائد ومن فضل الله ان يتكون المجتمع العربى من قسمين : | 
القسم الاول ‏ وهو الاكثرية العددية وتدين بالأسلام. . والقسم الثانى 

وهو الاقلبة العددية وتدين بالمسبحيه +٠‏ 
وان الجميع ابناء وطن اسيك وكقزة روطو راسد تاتون الوضوك الي 
هدف قومى واحد وكل منهم ,يضع بده في يد أخبه ويحميه ويحمى هذا الوطن 
ويحمى -خيراته ومن حقنا ومن الانصاف لانفسنا ان تقتصبسر فى ببحث الدين ٠‏ 
« والاشتراكة على القاء نفلرة عامة واسعة على المادىء الاقتراكية قن الانتحلام 
واخرى على الاشتراكية فى المسبحية وربما يكون الكلام عن الاشتراكية في 
؟ الاسلام اوسع مما هو فى المسبحة » وربما ,يكون ذلك لان المسيحية تتجه فى 
كثير .من نواحها الى التعلع والتقسويم الخلقى وتهديب النفس والروح كما تنص 
على ذلك الكثير من تعاليمها السمحة الكريمة + بينما نجد ان الاسلام ييجمع بين 
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التهذيس الاخلافى وااروحى وبين النشسرييعات المتعلقة بالمال والربا والموارسث وعير 
ذلك ٠‏ ولا كن الاسلام قد جاء بكثير من التفصيلات اللمتعاقة بالببع والنسراء 
والمعاملات والاتصالات الاقتصاديية والمادية بين الافراد والجماعات كان من حقنا 
أن نعرضها بشىء من التوسع وان كنا لا ننسى وإن نغفل دور الاشتراكة المسبحية 
فى التاريخ فهناك اشتراكبة مسيحية ناريخية اوسع رحابا مماتصل اليهالاشتراكية 
ف اضر الاير حك ما كات #دعو اليه الانقتر الكّةا السبحة بن كزاهية* 

للمال وزهد فى الحاة وأعراض عن متاعها وشهواتها وآشال على الآخرة عه 
الحرصضن عل التملك او الأزدياد فى الغلى © ولو رجمنا الى الكن التى تجداتت* 
عن تاريخ الفكرة الاشتراكية وعن رواد الفكر الاشتراكى سوف نجد ان الصبغة 
الممسحه متغلغله عندهم ٠‏ 
ب هوقف الاسلام دن الاشتتراكية : 

للوفوق غل موف الاستلام من الاشتراكية لابد أن تعسرق مبادىء 
الاشتراكمة فى الاسلام لبتبين لنا من استعراضها وذكرها ان هناك تلاقاً وتشابها بها 
وبين اتحاهنا الاشتراكى اللاضر وستكون النتحة الطسعية التى إستنتحها كل منا 
ان هناك انفاقا بين اشتراكتتنا العربسة وبين الممادىء الاشتراكية التى جاء بها الاسلام 
ولابد أن نفهم من هذا أن(اشتراكتتنا) الاشتراكية العربمة تتفق و مبادىء الاشتراكبة , 
العرببة الاسلاسة لان كل جزيئة من الزيئات الاشتراكية العربية نتفق وتتلافى مع 
المادىء الاشتراكية التى جاء بها الاسلام مع مراعاة فارق الزمن والسيئة والتاريخ, 
الظويل ٠‏ 1 

وان اول ما نهتم به فى الاشئر كية سواء كانت نابعة من القومية اومنالدين, 
هى مسألة التملك فهل بحق لا ان نملك ؟ والى اى حد نملك ؟ وهل يجوزان 


١ 


ينزع من ايدينا ما نملكه ؟ وبأى حق ينزع هذا الملك ؟ وما هئ الوسائ ل للملك؟ 
الواقع اننا لا نريد ان نقصر كلمة التملك على معنى التمليك الملالى أو 

الاقتصادى وانما نريد المعنى الاعم الذى ,شمل كل ناحة من النواحى المادية 
والمعنوية والاشتراكية قائمة على احترام هذه النزعة»ويوم تلغى الاشتراكيه ونزع 
| التملك من حسابها تكون قد هدمت نفسها بنفسها ٠ ٠‏ لكن كيف تتملك ؟ والى 
اى حد ؟ وما هى ود التملك ؟ ٠‏ 
هَ وقل الاسترسال فى ذلك ,يجب ان يكون: والقييجا أن الاندة. يميد التملك 
لا يعنى اتساعا فنه وانما يعنى احترام الملكية فقد تكون فى خير المعقول المقبول 

فى الشبرع ٠‏ اننا بذلك لا نؤيد التملك المطلق » واذا عديا الى التميلك ف ىالاسلام, 
نيحد ان القرآن الكريم لا يشير الى ملكبة الانسان بالمعنى ا صِقَى فى هذه الحاة» 
فالقران الكريم يقرر ان كل مافى الكون من مخلوفاتٍ واد قم ينه و جامدة 
هى ملك خاص لمن أوجدها ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : 

( له ملك السموات والارض ) ( لله مافى السموات والارض ) ( تيارك الدى 
بده الملك ٠)‏ 

ان الله يقرر ان ما فى الكون ملك له لانه خلقه وانشأه ٠‏ ومن السيائل 
المسلم بها فى اذهاننا ان الصانع اولى بصنعته والمخترع اولى با اخترع فكيف 
, للمبدع الذى أببدع اول ميرة وأبسدع على غير نظام سابق لا شىء أقل من أنه 
اجدى واولى بالملكية » 


١ 


ان هذا الملك الذى هو لله هل معناه انه مجرم علينا نحن عياهه وان 
لا تقثرب من .هذا الملك وان لا اتتنتقلة .وان لا تأحد. مله شيا ؟ 
١‏ 


لقدجاء فى القرآن الكريم : ( اللهم مالك الملك ) ثم ذكر يمدها ( تؤتى 
للك من سا وجرع آذلك: سمخ لقب © 4 وكينة النك الست متسورة عل 
الحكم » ان المعنى هنا مطلق ويدل على ما يملك الانسان من جميع أتواع التملك > 
ملكا فى السياسة والحكم او هو ملك فى الاشياء ثم ان الله سبحانه وتعالى يذكر 
فى كثير من الآريات انه ينعم على عباده ويهب عباده ما يشاء والله ذو فض لعظيمء 
هل معنى انتقال هذا الجزء من ملك الله العام الى ملك الانسان الحاص » ان 
ملكة الباق أصحت مطلقه اساسية » اصلليه » ابدية » دائمة » وانفصلت نمام 
الانفصال عن ملك الله ؟ ظ 
هل هذا تتازل نهائى بدون يد او شرط ؟ هل اعطانا الله هذا الجزء من 
الملل وانت صاحبه ولا حق لى قيه بعد ذلك ؟ الحوآن : لا ٠‏ 

فالقران الكريم يخبرنا ان الاجزاء التى تنفصل من ملك الله العام الى 
ايدى الناس تضل مملوكة لله فى الحقيقة » وان كانت تسمى ( بملكية الانسان 
بحكم الظاهر ) وبحكم الاسباتٍ الموجودة بين الناس ٠‏ فأنا قد أملك وانت قد نملك 
ولكن من عند الله وهو المسيطر عليه وهو الذى يسترده عندما ,يشاء ولذلك اعتمر 
الفسرآن الال الذئى. فى أدينا مال الله.ولم .يكن مال الانسان لذلك جاء فى 
القرآن عندما اراد ان يخص الاغنياء على اعطاه حقوق الفقراء + قال سبحانه 
وتعالى : ( واتوهم من مال الله الذى اناكم ) وهو يعنى أن اعطوا الفققراء من 
الملل الذى فى ايديكم فانها ليست اموالكم وانما هى اموال الله وهناك ايات 
أخرى تض علق أن املك لل.وائه سبحانه.وسال جمك فى الآرطن مخلفاء ووكلةء 
ونواباً يتصرفون فى هذا المال بحكمه وبما يرضيه ويوافق مشيثته وشسريعته ٠‏ 
واذا رجعنا الى الآية الكريمة لتبين لنا ذلك بوضوح ٠‏ قال تعالى : ( واذ قال 
ف 


ريك للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة ) فالملك الأساسى لله ثم يهب الله هذا 
الملك العام للناس أجزاء مختلفة وعند انتقال هذه الاجزاء الى ايدي الناس 
لا تعر ملكا نهائياً لهم بل سقى الله هو المالك , 

هل من طربقة محددة لانتقال هذا الملك من الله سسحانه وتعالى الى الناس 
وهل أن الأمر تصرف بلا نظام ودون فاعدة وبمارة حقو قن هل أخرج نا للحماة 
وسهرة أق قو ينان وورجلوى, اذهب إلى آي .حللة: مويعود أفى الدنا واقترف 
20 أنه ملك لله يهب منه ما يشاء وهكذا انمكن أل مستدالقوق يكل شىء 
ولا يترك للضعيف ثشىء وهكذا أيصبح الأمر ضراعا بين الناس ولا يكون هناك 
نظام ولا استقرار ٠‏ ان الاسلام وضع نظاماً قويما لانتقال ملكية الأشاء من ملك 
الله العام الى ملك الانسان الخاص فهنا بأني منهج الاسلام الاشتراكي الصحبح 
الذى يؤدى الى تحديد طرق الملكبة واستقامتهاوعدم استغلالها وهذهالطرق هى: 

اح اللموارق. + 

ب الوصية ٠‏ 

اب الهفنية ة 

. العمل أو الشغى ٠‏ 
هذه هى الطرق الأربعة للتملك ولابد لنا أننوضحها طلما نحن بصددها فالميراث 
طريقة للتملك قليلة الوقوع وكذا الوصية لا ,يمثل أصحابها الا نسبة معدودة 
أما الهبة فنادرة الوقوع وعليه تكون طرق التملك الثلاث الأولى فى الاسسلام 
قليلة الوقوع ولكتها يطيمة الخال وببائل صحيحة للثملك بين اخترامهسا 
وصانتها لذا نرى أن الاشتراكية العربية نحترم الارث الشرعى عفبقيت الطريقة 
الرابعة وهى العمل أو السعى وهى الطريقة الألوفة الكثيرة الوقوع التى يكسب 

١١ 


بها الناس ويتملكون حتى الذين يملكون عن طريق الميراث أو الوصصة أو الهنة 
يعملون على زيادة ماال اليهم من هذه الطرق لذا فاننا نجد الاسلام يعطي للعمل 
أهنسة كيرة وفى القران الكريم كثير من الآيات الكريمة التى تدعو الى العمل 
وبذل الجهد ( من عمل صَاللَاً فلنفسه ) ( وأن لسس للانسان الا ما سعى ) ( وكل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) وكذلك فان هناك أحاديث موية 
شريفة حتهنا:( ما أكل أحسد لباب عخيراً من أن يأكل من عمل تند وليس 
المقصود بالعمل هنا العمل اليدوى أو العضلى وانما اللقصود العمل بجميع أنواعه 
سواء أكان عضليا أم ذهشا آم فنا فكل سود بذله الانساق. عو عمل 'قالكاتي 
عندما يؤلف كتابا أو يكنب مقالة فان هذا عمل والمترع هو عامل والذي يشتغل 
فى الماكنة عامل. والدى يحرث الارث ويزرعها عامل والذى يخطط للاقتصاد 
عامل >موالذى, يهتدسن. للرى أو الكهرباء أو الصتاعة قانه عامل انا +موهكتا + 

وحسبنا مثلا نقتدى به نبينا الكريم (ص) فبالرغم من أنه صاحب رسالة 
وعنده المال والحكم والسياسة والثروة فانه كان يعمل > فمن باب أولى لعامة 
الناصن: أن انسل فتكبس: يلات وان الاسلام قد وضع شروطا للتملك هى : 

الشرط الاول 
أن تكون وسسلة العمل حلالا : 

اللقصود هنا أن تكون وسيلة الكسب للتملك مشروعة لأن هناك طرقاً 
للتملك غير مشروعة فمثلا السرقة والغش والاحتكار والاستغلال والنهب فهذه 
كلها وسائل غير شريفة للعمل ولا تعد وسيلة للكسب الماح المشمروع فى الاسلام 
والملكية التي تنتتج عن هذه الوسائل لا تعثير ملكا في نظر الاسلام تستحق 
الاحترام والصصانة بل ,يجب أن نصادر بلا مقابل ٠‏ 
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الشرط الثانى : 
أن يكون الشىء المملوك حلالا : 
فالمسلم الذى يناجر حتى يصبح عنده ألف قنيئة من الخمر أو أل يون 
من اخنازير أو الذي يمتلك ٠8‏ كيلو من الافيون أو االخدرات مثلا لا تعر 
ملكا فى نظر الاسلام والدولة بل بيجب مصادرة هذه الاشياء والأمر باتلانها ٠‏ 
الشرط الثالث : 
؟ يكون اتيلك: يقصد. الأنفاق جه 
ويكون هذا الانفاق حسب اهمية المنفق عليه :فمثلا ان الانفاق على التفى 
وعلى الغائلة وعلى من اعول ثم الاقارب فالحديث النبوى الشسريف يقول ( ابداً 
بنفسك ) ٠‏ فان لم يكن لى خير لنفسى, لع يكن لى. خين فى غيرئ »ثم الانفاق 
على الاآقر بان ( والافربون اولى بالمعروف ) ثم الانفاق على لجار قال الرسول 
الكريم.(ص»: (عازال خويل يوصتى بسار فقت الديتودنه يقد 
الانفاق على المجتمع والحديث اللنوى الشريف يحشا على ذلك : ( خير التاس 
انفعهم للناس ) ٠‏ 
الشرط الرابع : 
أن .يكون الانفاق باعتدال لا سخل أو افراط : 
”4 قال تعالى ( ولا يحسين الذين سخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيراً 
أيهم بل هو شر لهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات 
والارض ٠‏ 
وعندما تسخل تكون قد كنرت فتدخل فى وعبد الله تعالى الذى يقول : 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم يعذاب اليم 
١‏ 


يوم يحمى عليه فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كلتم تكنزون ) ٠‏ 

تبرز هنا بلاغة القران ( هذا ما كنزنم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 
لانكم كنزتم لانفسكم الذهب والفضة ولم تنفقوها فى سبيل الله ولو انفقتموها 
لا بقيت لكم وقودا فخذوا ما جمعتم لانضسكم ٠‏ وفى القران الكريم قال تعمالى 
( كلوا واشريوا ولا سيرفوا انه لا يبحب المسرفين ) الاسراف شىء سح فى نظر» 
الدين حتى فى الشىء الخلال الطب عتتى فى العبادة الل تصؤم إكل هوم لا يصح 
هد أو أن تقضى نهارك تصلي لا يصمح نا أو تحج كل سنة مع احشاج عائلتك 
لأ اتسي به هذا لآ يصع كانه اسراف والطريقة الصمسعحصة فى التوفيق + قال 
تمالى : ( والذين اذا أنفقوا لم ,سسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) 
( وكذلك جعاناكم أمة وسطا) ( ولا تسذر تبذيرا ان المذرين كانوا اخوان 
الشباطين وكان الشبظان لربه كفورا ) ( ولا تجعل ينك مغلوله الى عنقك ولا 
اتنسطيا "قل الصط لقا ملوها مد ورا #ء 

وغندا الشبرطه لي أثر كس يلق تحديد اللكة الآن الدئ يسبل سالة الى 
ناس عال كير يكوقن أسيد ختاصير عؤلاء آلا أن ,سخل. ويحيحد ويكتر ولا يتفق 
شما يحب ان ينفق فيه على نفسه واسرته وجيرانه وقومه والاسانية كلها واما 
أن سرف حتى أل ريصيل الى الفالة الى يقوك. الله اقبي «(قاة1 الردها :أن تهللشقرية 
امرتا مترافنها ففسقوا فنها فبحق علها القول اقدمرتاغا تدميرا )ه 

الشرط الخامس : 
ان يؤدى الانسان ما فى ماله من حق لله والوطن : 

اما ح<ق الله فنوءان : احدهما ضرورى > محتم » لازم » لابد منه وهو 
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الزكاة على المال المدخر المحفوظ الذى يبقى مدخرا لمدة سنة سواء اكان فى 
الست او انك وهى بذلك تكون عاملا مهما بعدم تجمسد الثروة وعاملا فى الحث 
على تششل الاموال * 
اما النوع الثانى فهو اختبارى كالصدفة او التبرع باحسان او يناه مدرسة 
او مسحد او مستشفى او المساهمة فى اى مشروعات للخدمه الاجتماعة ٠‏ 
حسواتاانيق الرطن وهو ها بقرظه ول الآمر القرعى .عل عال الاقراك عسسنا 
تقتضه المصلحة العامة بشرط ان تكون هناك مصلحة عامة :دعو اله وبشسرط 
أن ينفق ما يجمع فى هذه المصلحة العامة التى قضت الخالة اليها “ولا .يصح ان 
يفرض الحاكم ضرية لمصلحة ثئة معينة اذ لابد ان تكون الضسرية للمصلحة 
العامة وان يتم انغاقها فى شؤون تلك المصلحة وهذه الضريه غير محدودة او 
ثابتة ففى حالة الخرى مثلا يمكن ان تزداد وقد نلغى الضرية بالنسة الى حاجة 
المجتمع ٠‏ 
الشرط السادس : 
ان لا يستخدم المالك ملكنته للاضرار بالغير : 
يقول الرسول الكريم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ٠‏ والقاعدة التسسرعية 
( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) فاستخدام الملك في الاضرار بالغير غير 
مقبول سواء كان هذا الغير فردا او طائفة وما .بخص القاعدة الشسرعة المذكورة 
أآنها يمنى اذا كان حتالاتفشيل بين ان افق الك منقية او ادقع عنك قطنا مبيخيق 
بك فالاولى ان امنع الخطر ولا اقدم المنفمة * 
واذا توافرت لضاحب المال كلالشروط الخسة السابقة وكان في أستعماله 
اللمال اضراز بالفير يحجز عليه شرعا ويمنم من التصرف به ويقام عليه حارس 
١‏ 


ليتأكد من ١ن‏ الشخص هد عاد الى رشده وصوايه وانه لن يعود الى الاضسرار 
الغير وفى هذه الخالة يمكن ان يعاد اليه المال لنتصمرف به حسب الشسروط 
السابقة ٠‏ 

و تقد جازمين بانه لو التزم كل فرد فى المجتمع بهذه الشروط الستة فى 
تملكه لما كانت هناك حاجة الى تتحديد الملكية لان الاسلام قد فلم الثروة بحبث 
لا يستطيع الوصول الى الحد المخف . 
الاشستراكية فى المسيحية : 

ظهرت المسبحية فى مجال زمانى تميز بأمرين : الاول : هو استداد الرومان 
ونقسيمهم المجتمع الى طبقة من السادة والاشراف مسيطرون على كل ثىء وطقة 
أخرق من السد واحهم الا يملكون أنى ثىء + :والاضن الثانى ‏ كان يتمثل فى 
النزعة المالية الجشنعة التى اتتهى اليها أمر اليهود حيث أصبح المال مسودا عندهم 
وفى سبيله يمكن عمل أى ثىء ٠‏ 

وفد جاءت المسبحة لنشر بالمساواة والاخوة بين الناس لتزيل بذلك 
الاستعاد والاسترفاق الذى فرذهه الرومان على المجتمسع فى ذلك الوفت وبذلك 
تكون المسيحة قد حققت مبداً أساسى من مبادىء الاشتراكية وهو اذابة الفوارق 
بين الطبقات والمقصود بكلمة اذابة لبس الالغاء اذ أن الفروق تمقى موجودة 
ولكنها تعلق باستعداد الفرد ونشاطه وارادته وعمله فقد .يوزع على جماعة من 
الناس مهبلغا من المال يتساوى في مقداره بالنسة لكل فرد فى هذه الجماعة وبعمد 
مدة نجد أن مقدار المال المملوك قد تغير من فرد لآخر فى هذه المماعة التى 
تساوت فيها رؤوس الاموال من قبل ويكون ذلك نتبحة لعمل كل منهم والمشروعات 
التى قام باستغلال رأس المال فيها كل حسب قدراته وارادته والمطلوب من هذا 
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هو تكافؤ الفرص أمام الجميع ويترك للاستعداد الشخصى والقدرة الفردية حريه 
العمل والكسب المشسروع دون استغلال أو احتكار فائنا مثلا :نفلح أبواب التعليم 
للجميع وتكون النتجة حسب استعداد كل فرد على التعلم ٠‏ 

بوقنط ساسع السيقامقية سف التفود سن عيبم اللأل«وحاريت تالف 
اوالتتاحن .غلي جمعة اوانتك اقيم المعنوية والمادىء الروحية وأعتيرتتها أساسية في 

2 الفرد ٠‏ اذن فالملسحه منذ بدء اشماعها كانت تنتحه اتحاها اشتراكا ون 
/ يكن قد جاء ذكر هذا اللففل الحديث ( الاشتراكية فى الرسالة المسيحية )* 

٠‏ وان المتأمل فى حبة السيد المسبيح (ع) جد أنه يتبع الاسس, والمادقء 
الانتراكية فهو .يرتدى أخف الاب ويمشى حافيا ويقطع اللسافات الطويلة 
ماشسا ويأكل القلل ولا يدعى لنفسه جبروتا ولا علوا ٠‏ يغسل أرجل الفقير 
ويشايله الفظرا اه وينام يه 5 به المرود ثم يقول : ( للطيود أوكار 
والثعالب امسر ولبيى لدى الايسان ها ع لبماس وان أفينا النظر 
باستاق: في السو الممسحة تحدها تدعو الى الانفاق هن المال وأنه لا يمكن 
الجمع بين قيمة المال وقيمة الله ( أما أن تحب المال وأما أن تحب الله ) (لا تكثر 


أ 'لكم على الارض مالا ولا حبا حمث يفسد السوس ويئقى السارقون ) ( لا يكنز 


“الا يجمع ما يكون زائدا عن حاجته المعقولة وما يتطلبه غده ) ٠‏ 
هذا بالحقيقة انجاه اشتراكى واذا نتلرنا الى أعلام المسسبحية الذين عرفوا 
.ناس برمالة المسبح (ع) غير أن الصيغة الاشتراكية واضحة فبهم ٠‏ فالرسول 
بولص: قال : ( ليس لى فضة ولا ذهب ) كما كانت حناة الرهيان صطورة 
للاشتراكية الحادة * 
]1 


5 الخاتمة : 

هذه لمحة سريعة عرضناها للاشتراكية فى الاسلام والمسبحبة وأن الرمالة 
المحمدبة الغراء والرسالة المسبحبة ال.محاء جاءت من رب كريم حكم عادل أمر-“ 
عباده بعمل الخير والامر بالمعروف والنهى عن المكر والانفاق مما ززق وأعطي ' 
وفضل على عباده ٠‏ فلا غرو ان امت ابر يا الغربنة ناهله من نمير الاسلامياء 
العذن ومستمدة من هبادئه السمحة مبادئها الاشتراكية الانسانة المنة عه 


التعاون ير المجتمع والتى عاق سعادنه ورخائه ٠‏ 


و 


( رول افا رمصواب ) 


الصحفة | السطر ظ الفا [ ليوأت 
١‏ ”7 | استعرض << | استعراض 
١‏ ةر | #يجبير ظ غير 
1 ا : ! فقن 
١‏ 
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